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الملامح الفكریة والمصطلحات اللسانیة السوسیریة الجدیدة في 

  ضوء المخطوطات المكتشفة والكتابات الراھنة

Intellectual features and the new Swiss linguistic 

terminology in the light of the discovered 

manuscripts and current writings 
  

  1مفیدة بن وناس

  m.benounas@univ-eltarf.dz ،)الجزائر( جامعة الطارف

  كلیة الآداب واللغات –مخبر التراث والدراسات اللسانیة 

  

  :الملخص

عن وعي اللسانیین بأهمیة "*للسوسیریة الجدیدة" یكشف النفس التصاعدي

التي باتت المنفذ الحقیقي  ،البحث عن فكر سوسیر الأصیل في مخطوطاته المكتشفة

لسوسیر العائد من جدید إلى صدارة الاهتمام، وفي هذا السیاق فإن حدقة الرصد 

 یمالأصیلة البارزة لسوسیر، وتقد یستلفت نظرها البحث عن الملامح الفكریة

وتناولتها الكتابات  ،كشفت عنها مخطوطاته المصطلحات اللسانیة الجدیدة التي

  .إلخ...، التوازي، الترادفالإدماجعیات، االرب: نحو اللسانیة الراهنة،

 فالمخطوطات فتحت عهدا جدیدا، ومنحتنا مداخل نظر جدیدة للسانیات 

  م ـته ها عودة حقیقیة، إنالعودة إلى فكر سوسیر ئیات، وهي تفرض ضرورةاوالسیمی

 ، وهي مرهونة بضرورة مواصلة قراءة نصوصراهن اللسانیات وتوجه مستقبلها

  .لصیاغة خریطة معرفیة للسانیات في ضوء التلقیات السوسیریة الجدیدة ،سوسیر
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  .المخطوطات، مح الفكریة، المصطلحات اللسانیةسوسیر، الملا :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The ascending breath of the "New Swisser" reveals the 

awareness of linguists of the importance of searching for 
Saussure's original thought in his discovered manuscripts, which 
has become the real outlet for Saussure, who is returning to the 
forefront of attention. The new ones revealed by his 
manuscripts, and dealt with by the current linguistic writings, 
towards: quatrains, merging, parallelism, tandem...etc. 

 The manuscripts opened a new era, and gave us new 
perspectives on linguistics and semiotics, and they imposed the 
necessity of returning to Saussure’s thought. It is a real return 
that concerns the current of linguistics and directs its future, and 
it is subject to the need to continue reading Saussure’s texts to 
formulate a knowledge map of linguistics in the light of the new 
Swiss receptions. 
Keywords: Saussure, intellectual features, linguistic terms, 
Manuscripts. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  m.benounas@univ-eltarf.dz :یمیل، الإمفیدة بن وناس

  

  :مقدمة.1

بین  )Ferdinand de Saussure 1857-1913(سوسیر یظل

باعثا  ا محفزا على التفكیركان كاتبا أسطوری لقد أكثر من یقرأ ویترجم له، اللسانیین

ولا یزال في التقدیر العام للدارسین قاعدة مرجعیة یحددون من خلالها ما قبل  علیه،

استطاع أن یصوغ من النظریات قد و  ،وما بعده في المناهج والدراسات  رسوسی

ات اللسانیة الاتجاه«فنشأت  ،دقیقا له جهازا مفاهیمیا قة والمعاصرةوالمفاهیم الساب

حتى إن الباحث لا  أو من جدل معها، ،لسوسیر انطلاقا من تطویر لآرائه اللاحقة

لى آرائه إب في قضایا اللغة بعد سوسیر یمت ذا جزم بأن كل ما كتإیجانب الصواب 

    .)1(»بسبب
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للسانیات محاضرات في ا(في كتاب  1916عام ه لقد نشرت دروس

 sechehaye(وألبیر سیشهاي )charles Bally( بفضل شارل بالي  )العامة

Albert(، تأثیرا بلیغا في مسار  وأحدث الكتاب بعد رواجه وترجمته

وقامت حوله المدارس، وسار في الناس كالعلم  فنشأت عنه النظریات،« اللسانیات

  .)2(»هتدى بهی

ن حاسما في وبقدر ما كا وظل الكتاب المنفذ الذي یحیل على فكر سوسیر،

  .)3(هامصدر سوء فهم وجدل في تلقی بقدر ما كان  وشیوعها عالمیا، هتلقي تصورات

رودلف انغلر و  )Robert Godel(روبرت غودل  وبفضل الأعمال التي قدمها

)Rudolf Engler( قراءة فكر سوسیر وتأویله إعادةفي  منعرج حاسمشكل ت، 

ي أجراها أو الزیادة والحذف الت تتبع التوثیقي رصد التكثیف والاختصار،ال أتاحو 

اب في ضوء النصوص الأصول أصبح الكت، و الناشران مقارنة بمصادرها الأصول

  .لتلق مغایر قابلا الكاملة

نهض  لمتن السوسیريظل هذه الجهود التي تروم إعادة تصور عام ل  وفي 

ففي مشتل البرتقال بالمنزل الذي عاش فیه سنواته الخمس الأخیرة  ،سوسیر من جدید

أنها تحتوي على  ، وقد تبین بعد فحصها1996عام  هطوطاتتم العثور على مخ

وقد أتاحت   ،ركة علمیة ما تزال تزداد وتیرتهانصوص ومسائل فریدة، وقد أحدثت ح

ر، وللمدى الذي وصلت یوسفهما أفضل لنوع اللسانیات التي استشرفها دي س«لنا 

وكانت فرصة   )4(»فهمه على ید كثیر من ناقدیه ومعجبیه على حد سواء ةإلیه إساء

محاضرات  جاوزضرورة ت  ر السوسیري وفق تصور جدید تحكمهلإعادة قراءة الفك

  .اللسانیات العامة

لى سوسیر حاضرة بقوة، والتساؤلات إوفي ضوء متن مستعاد صارت العودة  

تشفة إلى معرفتنا بلسانیات تفرض نفسها، فما الذي أضافته الیوم النصوص المك
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الفكریة التي كشفت عنها النصوص الجدیدة والكتابات ؟ وما هي الملامح سوسیر

اللسانیة الراهنة؟ وما الجدید الذي تحمله من مصطلحات لسانیة تعبر عن تصوراته 

  :ومفاهیمه؟ وعلیه ینتظم المقال على النحو الآتي

   :في ضوء المخطوطات المكتشفة العودة إلى سوسیر-2

 Le vrai(یر الحقیقياتسمت حركة العودة إلى سوسیر بالبحث عن سوس

Saussure( ،أو سوسیر الأصیل)Saussure l’authentique (سوسیر  مقابل

محاضرات (  بوكانت الغایة منها التدقیق وتوثیق كتا ،)Saussure fictif(الخیالي

قد و ، 1957في ضوء نصوصه الجدیدة التي ظهرت منذ  )في اللسانیات العامة

  .)Tullio De Mouro(إنغلر وتولیو دومورو غودل و   كانت البدایة مع رواد أبرزهم

لتي عثر علیها وتقوت العودة إلى سوسیر مع مسودات نصوصه المخطوطة ا

النقدیة  لا غنى لدارس لسانیات سوسیر عن مئات الدراسات«فأصبح  ،1996سنة 

ن في الأدبیات السوسیرسة بأرشیف طار ما یعرف الآإالتي باتت تندرج في 

 Corpus de(ومتن دوسوسیر) Archives de Saussure(سوسیردو 

Saussure(«)5( والمقصود بأرشیف سوسیر النصوص المرتبطة بشخصیته ،

وأیضا النصوص التي اعتمدها في الأبحاث الجامعیة وإعداد دروسه في  وفكره،

وفي اللسانیات العامة وغیرها من  ،النحو المقارن وتاریخ الألسن الهندوأوربیة

  .)6(المجالات المعرفیة

النصوص التي كتبها سوسیر شخصیا وهي في «أما المتن السوسیري فیتضمن 

تتضمن ملحوظات عامة في موضوعات تتعلق  أو دراسات ،الغالب مسودات مقالات

تألیفها في اللسانیات   أو فصول تامة أو غیر تامة من كتب شرع في ،بألسن قدیمة

 بخط یده نصوصا أصلیةوتعد النصوص التي كتبها سوسیر . )7(»العامة وغیرها

)Authentique(.  
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وإقبالا   انتشارا مثیرا همخطوطاتالقرن الحادي والعشرین عرفت  ومع مطلع

في اللسانیات  هعلیه هذه المخطوطات مشروع لكتاب أهم ما احتوت«و متزایدا

ولقد وجد هذا المخطوط معزولا عن البقیة في غلاف بداخله بطاقة مكتوب   العامة،

كما احتوت بعض ورقات  بالإفراد،) science du Langageلغة علم ال(علیها 

 Double(، أو)De la double essence du langage(المخطوط على عبارات

essence(أو ،)Essence double du langage(«)8(  وقد نشر المخطوط سنة

من قبل سیمون بوكي  وهو محقق) كتابات في اللسانیات العامة: (بعنوان 2002

خراجها موزعة في إ و ترتیبها التي تم  إنغلر، ویتضمن مجموعة من الوثائق دلفو ور 

  )9( :كالآتي ،كتاب من أربعة أقسام

ویضم مجموعة كبیرة مما عثر ) في الماهیة المزدوجة للغة: (القسم الأول-

عن الطبیعة المزدوجة (الأوراق عبارة  علیه في ظرف واحد، وقد وضعت على بعض

  ).للغة

وأخرى حدیثة الاكتشاف   فیه مواد قدیمة) مواد ومأثورات: (يالقسم الثان-

  .مأخوذة من أرشیف المكتبة الوطنیة الجامعیة

  .)تابات أخرى في اللسانیات العامةك: (القسم الثالث-

  ).لدروس في اللسانیات العامة، وثائق جدیدةملاحظات تمهیدیة : (القسم الرابع-      

لم تقدم « وهي  ،متزایداواسعا وإقبالا  وقد لاقت طبعة إنغلر وبوكي نجاحا

نفسها أبدا بوصفها طبعة نقدیة، بل قدمت نفسها على أنها بمثابة مجموعة كتابات 

وقد  )10(»الصدارة التي یتبوأ فیها عن جوهري اللغة بالتأكید موقع اللسانیات العامة،

ة؛ حیث منها العربی لى عشرات الألسن الأجنبیة،إتُرجم الكتاب في أقل من عقد 

نصوص (بمقدمات في الفیلولوجیات السوسیریة مختار زواوي بعنوان  ترجمه وقدم له

مجموع نصوص سوسیر الجدیدة، كما ترجم كتاب  وهو یضم) العامة في اللسانیات
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)De L’Essence Double Du langage ( إلى العربیة بعنوان) ي في جوهر

لى اللسان إوسوسیر الجدیدة لى نقل كتابات دإفي إطار مشروعه الرامي ) اللغة

  .العربي

مع  وتزامن ذلك مناسبة لتجدید العودة إلى سوسیر،لقد كان صدور الكتاب  

توجه النظر  كتابات رتظهف ور كتاب سوسیر،صداحتفال الأوساط العلمیة بمئویة 

 François) يمثل كتاب فرانسوا راست من جدید إلى سوسیر موضوعا للمستقبل،

Rastier )لافتا بعبارة مسجوعة نا اغ له عنو الذي صا  )Saussure au Future(، 

بالرجوع إلى   علینا قراءتها وتأویلها وتقویم مضامینها«وأكد راستي أن هذه النصوص 

وكذا بالرجوع إلى المتن ) على وجه الاحتمال 1890سنوات (تاریخ تحریرها 

  .)11(»اتریة ومستقبل اللسانییسیري، بل وبالرجوع إلى تاریخ السو السوس

سا من سوسیر قربا فعلیا وملمو  المتن السوسیري الذي یمثل  وهكذا نما

لحاح بقوة من الدارسین على ضرورة العودة إلى نصوصه الذي تم الإ الحقیقي،

 فیهیتعبیر میشال أر  على حد )12(»إنها العودة الأبدیة إلى سوسیر« ،الأصلیة

)Michel Arfay( صوص الجدیدة المتاحة بالإمكان في ضوء الن«  ، لقد أصبح

عن الخطوط  تشكیل ملامح جدیدة للسانیات سوسیر على نحو مختلف نسبیا  الآن

العامة التي سبق رسمها في النصف الأول من القرن العشرین، وبوسع أي قارئ أن 

الأصلیة لنصوص سوسیر، وأن یضعها في المنظور   یطلع الیوم على الصورة

  .)13(»الزمني الفعلي الذي ألقیت فیه

یكمن مغزاها الحقیقي في العودة إلى سوسیر الأصیل،  إن العودة إلى سوسیر 

تهم حاضر اللسانیات والسیمیائیات كما أنها موجهة لمستقبل البحث في « وهي

والنفاذ  ،ضروریة لرسم المعالم المستقبلیة للسانیات وهي )14(»الحقلین المعرفیین هذین

  .قضى سنین عددا في تدوینها التي همخطوطاتفكره متاح في ضوء  إلى
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  :الملامح الفكریة السوسیریة الجدیدة وفقا للمخطوطات المكتشفة-3 

كان اكتشاف المخطوطات مبررا لإعادة النظر في الفكر السوسیري، وفرصة  

لقد فتحت المخطوطات عهدا  ،وإعادة تصور عام للمتن السوسیري لقراءة

لفهم مشروعه الذي یرى راستي أنه لم وهي تفرض ضرورة العودة إلى سوسیر  ،دیداج

فسوسیر لم «: یقول  لى تعمیق النظر،إوبالتالي فهو ما یزال في حاجة  ،یفهم بعد

وإما لأننا لم نستوعب جذریته  إما لأننا لم نكلف أنفسنا عناء قراءته،: یُتجاوز

لأننا  وإما أخیرا، لكوننا لم نعرف كیف نعید بناء الرهانات الأساسیة لفكره،  المؤسسة،

  .)15(»إلى الأمام عودة حقیقیة ستقود: لم نضبطه بشكل یمكننا من نقده وتجاوزه

عن اطلاع  لقد تنوعت وتعددت واجهات سوسیر وفكره واحد، فكر عمیق ینم 

للسانیات سوسیر  وغدا بإمكاننا تشكیل ملامح فكریة جدیدة واسع على ثقافة عصره،

إنها ملامح فكریة أصیلة  ،)1916(ة نشر تختلف نسبیا عن الصورة التي رسمت في 

مصدرها النصوص الحقیقیة لسوسیر التي أعادت الصلة من جدید بفكرة 

یعبر عن مرحلة حاسمة من «الذي ) في جوهري اللغة(وخاصة كتاب   .الأصیل

ومحطة بارزة من محطات  مراحل تطور فكر دوسوسیر اللسانیاتي والسیمیائیاتي،

جدیدة أفضل المسالك إلى سوسیر وأوثقها صلة وباتت النصوص ال ،)16(»مشروعه

ولذلك یجب البحث  فهي منفذ لرسم المعالم الرئیسة التي شكلت نسقه الفكري، به،

بما  ،المتن السوسیري عن الملامح الفكریة لسوسیر في ضوئها وبالاستناد إلى كل

سیر سو  وتتبع القراءات اللسانیة الراهنة؛ لأن فكر حوى من نصوص قدیمة وجدیدة،

   :ومن أهم هذه الملامح نذكر ،عدد ومتنوع لساني سیمیائي وفلسفيمت

ملمح الحركیة المتجددة والتحول المستمر والطابع التطوري - 3-1

  :سوسیر لفكر



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  735 - 716ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

723 

 

تعكس دفاتر الطلبة والنصوص الجدیدة الحركیة المستمرة التي عرفتها تأملات 

ت في تطور مستمر جعل أثناء إلقاء دروسه في اللسانیا«سوسیر، لقد كان فكره 

تأملاته عبارة عن نشاط ذهني ذائب لا یتوقف لحظة عن سبر أغوار سرادیب اللغة 

لأشیاء (ومتاهاتها، مسكونا برغبة جامحة في رصد وتقنین خبایا الطبیعة الملازمة 

  .)17(»والقضایا المرتبطة بمعالجها) اللغة

ح ما ل أو یصحّ یعدّ ولم یكن یتردد أن  ،كان سوسیر في حركة فكریة متواصلة

بعدم  وكان أحیانا أخرى یقرّ  ،قاله شارحا سبب التعدیل أو الإضافة التي یلجأ إلیها

لعل الفارق الزمني بین فترات «قدرته مرحلیا على الحسم في بعض الإشكالات، و

إلقاء الدروس الذي امتد خمس سنوات، أتاح لسوسیر أن ینمي تصوراته و یعمل 

استمرار إلى انضاجها؛ وذلك إما بتعمیق التأمل فیها أو ساعیا ب ،على تطویرها

بتغییرها، أو بإعادة صیاغتها أو باستبدال بعض المفاهیم والمصطلحات بأخرى بدیلة 

عنها، أو التخلي عنها نهائیا حین یلاحظ أنها قاصرة في الإحاطة بما كان یرغب 

  .)18(»فیه

 روس سوسیر ومساراتها،دوأبانت النصوص الجدیدة سیرورة السیاق المعرفي ل

ومن عام إلى  ،لى آخرلقد كانت دروسه تقوم على فلسفة تصوریة تختلف من درس إ

   )19( :كما یلي ،آخر

دروسا تدور في مجملها حول تطور الأصوات ) 1907(قدم في العام الأول-

  .والصیغ والقیاس، وعرض لها من زاویة نقدیة مغایرة لیكشف حدود المقاربة التاریخیة

طلق من مبدأ تصوري ومنهجي نت) 1909-1908(وس العام الثاني در -

عالج تنظور السیمیولوجي الذي یفترض أن مخالف تماما یتمثل في إبراز أهمیة الم

  . في ضوئه أنساق العلامات كمؤسسات إنسانیة تاریخیة واجتماعیة وثقافیة
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 على إبراز أهمیة المنظور) 1910-1911(عمل في دروس العام الثالث -

بوصفه نسقا من القیم له قوانین ونظام انتقال وتطور یسایر  ،النسقي والقیمي للسان

  .طبیعته

ت النصوص الجدیدة انتقاله من تصور اللسان كنسق من العلامات في كشفو 

في دروس العام الثاني، وعاد في ) سان كنسق من القیماللّ (دروس العام الأول إلى 

، )اللسان كنسق من القیم(لحاح بقوة على تحدید نهایة دروس العام الثالث إلى الا

إلى أنّ الطریقة التي اتبعها لم تكن صائبة من الناحیة التصویریة، لا ینبغي «ونبه 

على العكس من  نطلاقالایجب  )20(»لنستنتج النسق termeأن نبدأ بالكلمة أو الحد 

  .ذلك؛ أي من النسق ومن الكل المترابط

بین مضامین  ا یعد بمثابة قطیعة ابستمولوجیةوهذ ،وهكذا غیر وجهة نظره

كان فكر سوسیر في حركیة متجددة   دروس العام الأول ودروس العامین التالیین،

أهمل «هذه التحولات التصوریة في دروسه، لقد  لكن بالي وسیشیهاي لم یكترثا بمثل

عن  لناشرا دروس هذا التحول الطارئ في تصور سوسیر لیتم الاحتفاظ بتصوره الأو 

فكان أن قدما نظریته في العلامة بشكل یناقض المقاصد المعبر عنها  طبیعة اللسان،

وكان لكل هذا أثره البالغ في  )21(»في تعالیمه الشفهیة حسب ملحوظات الطلبة

ة، لقد كان مع قضایا أساسیة في اللغ تجاهل التحول النظري الذي أجراه في تعامله

ولكن  وتحول مستمر، في حركیة متجددة،عبر امتداد سنوات التدریس  رهفك

   .لم تمنح تأملاته الصورة النابضة بالتجدد والحیویة )1916(نشرة

  :ملمح التردد والقلق الفكري عند سوسیر- 3-2

استطاعت النصوص الجدیدة أن تؤكد بما لا یدع مجالا للشك ملمح التردد 

بأن التردد الفكري والقلق «والقلق الفكري عند سوسیر، ویقر الدارسون لها  ،والتكرار

القاسم  اللذین أبداهما سوسیر في جمیع النصوص التي كتبها یمثلان المعرفي
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تردد الإنه  )22(»وسوسیر الصورة، وسوسیر الحقیقي  المشترك بین سوسیر الرجل،

من حیاة كتب لها قدرها أن تكون  سكن الرجل حقبة غیر قصیرةالذي  )23(مؤلمال

    .قصیرة أصلا

وكان  أفكار جدیدة، وسیر مترددا كثیرا عند تدوین ما عنّ له منلقد كان س

من حدة غموض مواقفه إزاء المسائل  لأنه زاد ؛لتردده آثار سلبیة على تصوراته

إنه تردد وقلق كشفت عنه كتاباته الجدیدة   العامة، وفي اللسانیات ،الجوهریة في اللغة

نعدام أیة حقیقة أولیة متفق مرجعه أن سوسیر أیقن ا ،)اللغة  في جوهري(وخاصة 

یبدو في «: یقول نظر یمكن الانطلاق منها باطمئنان،  كوجهة ،علیها في اللسانیات

حتى تغدو المنطلق  الواقع مستحیلا في اللسانیات تفضیل إحدى الحقائق على غیرها

 ،متصلة فیما بینها اتصالا وثیقا ست أو لكن ثمة حقائق أساسیة، خمس الأول،

ونصل إلى كل النتائج  فنصل منطقیا إلى الأخریات، لبدء بأي منهنبحیث یحسن ا

   .)24(»نفسها كما لو بدأنا بأي حقیقة أخرى

دد درجة التساؤل عن مشروعیة البحث اللساني والترّ  ویبلغ به الشكّ 

هل تستحق ظاهرة اللغة في ذاتها، سواء في تجلیاتها المختلفة أم في «: یقول نفسه،

أن تدرس أم  ،أن تستنتج إلا من أشكالها الخاصة  تي لا یمكنها البتةقوانینها العامة ال

خلال التفكیر في المسائل  هوشك عارم انتاب  مساءلة مستمرة متجددة، إنها. )25(»لا؟

إن سوسیر حسب  وتأسیس لسانیات جدیدة، ،في تجدید المفاهیم اللسانیة رغبة منه

المسائل  الذي یرى دائما في )Le grand douteur(یمثل الشكاك الكبیر   جاكبسون

تخوفا یرتكز على نقد لا یعرف  ، وهذا الشك یحمل في ثنایاه)26(المدروسة جانبین

  .التوقف ما دامت المسائل المبحوث فیها لم تستقر في ذهنه بشكل نهائي

تحیل على ملمح التردد  ،وإذا كانت النصوص الجدیدة والكتابات اللسانیة الراهنة

حاولا إزالة ملامح الغموض «وسیشهاي  والقلق الفكري عند سوسیر، فإن بالي
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في  وأحیانا التضارب والتناقض الذي كان یلف خطاب سوسیر  ،والابهام والتردد القلق

وسمحا  )27(»مستعملین كل الوسائل اللغویة والمعرفیة لتحقیق هذه الغایة ،دروسه

جس والتردد، وسكتا عن المعاناة الفكریة والحرص الشدید الذي میز بإخفاء معالم التو 

أنهما سعیا إلى تقدیم «في معالجة قضایا اللغة، وما یؤاخذان به  طریقة سوسیر

سواء   لسانیات سوسیر في صورة متجانسة لا تشوبها أیة نواقص تصوریة أو منهجیة،

 )28(»ستدلال على صحتهاأو طریقة عرضها والا ،فیما یخص تحدید المفاهیم الأساس

تتسم بالتماسك  ،وتصورات سوسیر باعتبارها لسانیات مكتملة الصیاغة وقدما أفكار

دعاء وجود فكر نهائي، إبقوة   ین سوسیر الحقیقي كان یرفضوالتجانس، في ح

  .وكانت تأملاته في نشاط ذهني مستمر

  :الملمح الفلسفي لفكر سوسیر -3-3

وتعدد ملامح فكره  ،سوسیر صورالنصوص الجدیدة عمق ت ظهرتأ 

والفلسفة المقصودة بالتحدید  وكشفت حواره المستمر مع تصورات الفلاسفة، وتنوعها،

في العدید من  ،والسیمیائیات ،التي تتقاطع مع اللسانیات) فلسفة اللغة(هنا هي 

جملة من الأفكار ذات الأصول المتعددة كتلك التي تناقلها «ویراد بها  المسائل،

بالدور الذي تضطلع به  أو تلك التي ارتبطت... سفة وهم ینظرون في اللغةالفلا

أو أیضا تلك التي انضوت ضمن ما أضحى یسمى بفلسفة   اللغة العادیة،

وقد ناقش سوسیر مسائل یمكن إدراجها ضمن فلسفة اللسانیات   )29(»اللسانیات

لى الرغم من أن ع لا لماما،إإسهامات مغیبة، لم تنل اهتمام الباحثین « ولكنها

دوسوسیر ما انفك في محاضراته في اللسانیات العامة یؤكد على المنحى الفلسفي 

وتعذرهما  ،بالي وسیشهاي عن محاضراته یعتبر غیابو . )30(»سلكته أطروحاته الذي

من الأسباب  لتي استعانا بها في صیاغة أفكارهوقلة المصادر الأصول ا متابعتها،

وتحقیق النصوص  ومع نشر ،ما لهذا الملمح الفلسفيعدم إدراكهالتي أدت إلى 
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تبین أن سوسیر كان یردد في دروسه عبارة  لى دفاتر الطلبةإوبالاستناد  ،الجدیدة

فلسفة اللسانیات، وتعتبر مسألة أصل اللغة واحدة من المسائل الفلسفیة التي راودت 

  .تأمله منذ سنین مبكرة

  :دةالمصطلحات اللسانیة السوسیریة الجدی-4

من  سوسیر الأصیل على الانطلاقعن البحث  یحرص الدارسون في سیاق

ها مصطلحات لسانیة تحمل في مضامین فهي ،2002نصوصه المنشورة سنه 

   .)في جوهري اللغة( هكتاب خاصةجدیدة، و 

الشكوى من الصعوبات التي تثیرها المصطلحات  ویبدو أن سوسیر كان كثیر 

تحدث عن جمود المصطلحیة اللغویة فقد  عصره،اللغویة الشائعة في لسانیات 

وكان یدرك قوة الصعوبات الاصطلاحیة في الحیلولة  الرائجة وضرورة اصلاحها،

ولكنه استمر في استخدام مصطلحات عصره بالرغم « دون أي بناء جدید للسانیات

المقارن والنحو  من النقد الذي وجهه للمصطلحات اللغویة الموروثة عن النحو

وقد یكون لجوؤه إلى المصطلحیة المتداولة راجعا إلى أنه لم یكن یمتلك  یخي،التار 

  .)31(»مفاهیمه الجدیدة مصطلحات جدیدة جاهزة للتعبیر عن

قد عانى سوسیر كثیرا من الهواجس الاصطلاحیة التي شغلته باستمرار بحثا ل 

لذلك كان دقیقة مناسبة للتعبیر عن تصوراته ومفاهیمه الجدیدة، وكحل   عن ألفاظ

صره، وغیرها من علوم ع  والكیمیاء والفیزیاء، یلجأ إلى مصطلحات الریاضیات،

ورغم ذلك قدم بالي وسیشهاي في كتاب المحاضرات  فیضفي علیها دلالات مناسبة،

غیر عابئین بالقلق «  المصطلحات اللغویة السوسیریة في صورة نهائیة ثابتة

بأكثر من  وع في إلقاء الدروس نفسهاالشدید الذي عبر عنه قبل الشر  الاصطلاحي

وما بذله من جهد متواصل في التصنیف والتوضیح الاصطلاحي  عقد من الزمان،

  .)32(»)أشیاء اللغة(لـ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  735 - 716ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

728 

 

مثل تلك  ،إن ما یمیز لسانیات سوسیر الأصیل حضور مصطلحات جدیدة

لیة بمناسبة مقدمته للترجمة الإیطا) Tilio Domoro(  أشار إلیها تیلیو دومورو  التي

لقد كنا ألمحنا إلى وجود أشیاء جدیدة في كتابات « :فقال ،)في جوهري اللغة(لكتاب 

مقارنة بما نعلمه من فكره، إن ثمة على الأقل أربعة  دوسوسیر في اللسانیات العامة

: والمصطلحات المقصودة، هي )33(»وجب التنویه بها مصطلحات ومفاهیم جدیدة

  .دماجیات، التوازي، الترادف، الإالرباع

ت موجزة، وأخرى إن الكتاب یستعرض مصطلحات ومفاهیم جدیدة تناقلتها فقرا

الكلام الحقیقي، الكلام : نذكره، ومن المصطلحات الواردة فی في الطول،  تفاوتت

الإبدال، التماثل، القیم النسبیة، وجهة نظر، الترادف، الجوهر،   الكامن، التوازي،

، أثیلیة، التحول القیاسي، الإدماجة التالمماثل الاختلاف والكیانات،

زواوي من خلال الترجمة، وقد وضحها مختار  إلخ،...نعكاس الا الرباعیات،

  .وسنخص بعضا منها بالشرح على سبیل التمثیل

  :الرباعیات- 4-1

وهو  ،الرباعیات مصطلح جدید ظهر على إثر نشر كتابات سوسیر الجدیدة

دلالة جدیدة حتى یندرج ضمن نسق الریاضیات وأضفى علیه سوسیر  مستقدم من

وهو مصطلح توارد في أدبیات ریاضیات   د بها نظریته اللسانیة،التي شیّ  المفاهیم

إن «: قائلا) Rosso Cardon( اوقد وضحه روسو كاردون  القرن التاسع عشر،

الرباعیات تعد وسیلة ریاضیاتیة تمكن من تمثیل أنساق من العلاقات القائمة بین 

  .)34(»تتحدد قیمتها إلا بالعلاقات التي تقیمها فیما بینهالا  متغیرات،

وحسب مختار زواوي یبدو أن سمة القابلیة على تمثیل أنساق العلاقات، هي 

خاصة  رباعیات،التي استرعت انتباه سوسیر، وجعلته یجتهد في استثمار مفهوم ال

وقد استخدمها   لا تقتصر على تمثیل أنساق العلاقات القارة، اتوأن وظیفة الرباعی
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وكون . الریاضیون لتمثیل أنساق العلاقات التي هي في حالة تحول دائم

یبرر لجوء سوسیر  ،تمثل أنساق العلاقات التي هي في حالة تحول دائم الرباعیات

التي باتت تشغل باله في تلك  وینسجم كل الانسجام مع الجدلیة ،لهذا المصطلح

هي الجدلیة القائمة بین الآنیة والدیاكرونیة و  من مراحل تطور فكره، المرحلة ذاتها

وأیضا اللجوء الى هذا  ،)في جوهري اللغة(التي تناول جوانب منها في كتابه 

العلامة  طبیعة العلاقة القائمة بین مكونيالمصطلح له وظیفة سیمیائیة تتصل ب

  .)35(الدال والمدلول اللسانیة

وینتمي إلى الفقرة  ،كتابه مجتزء من والنص الذي ورد فیه مصطلح الرباعیات

وتَمثلُ المفهوم  )الصورة السمعیة- الشكل(  :التي اقترح لها المحققان العنوان الآتي

الذي ینطوي علیه المصطلح لا یتحقق إلا بتمثل الفقرة التي ورد فیها، یقول 

لا   )أي الفرد المتكلم(إن التعبیر الأول عن واقع الأمور أن یقال أن اللسان « :سوسیر

لكن التعبیر هذا یبقى تعبیرا  ، ، إنما یدرك العلاقةA، ولا الشكل aرك لا الفكرة ید

مهما لأن الفرد المتكلم لا یدرك فعلا إلا العلاقة القائمة بین العلاقات 

هذا ما نسمیه بالرباعیات الأخیرة وما إلى ذلك و   

)Quaternion Final(، قات القائمة علاقة الثلاثیة الدنیا، إذا ما نظرنا في العلاال أو

نسع إلى اختزال النسب الأربع هذه   ولعلنا نجانب الصواب لو لم .بین العبارات الأربع

ولتفسیر المصطلحات السابقة  )36(»إلى نسبة واحدة، لكن ذلك قد یفوق قدرات اللغوي

لعلاقات التي أقر بها وا یجب أولا أن نحدد الدلالات التي تنطوي علیها،

، وأخیرا العلاقة القائمة بین العلاقتین،  والعلاقة وهي العلاقة سوسیر،

  )37(:بقوله
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 Aیدل به على الصورة الصوتیة التي تمكن من تمییز المعنى  aإن الرمز -

  .Zو Hواجدین تقاسمه المعنیین المتیالذي هو معنى متأرجح 

التي هي  ،یدل على معنى یمكن من تمییز الصورة الصوتیة Aإن الرمز -

  .cو bصورة متأرجحة تتقاسمها الصورتین الصوتیة 

إن ضم العلاقتین إلى بعضهما هو فحوى العلاقة القائمة بینهما في زمن -

  .یمكن رد العلاقات الثلاث إلى علاقة واحدة ةمعلوم، ومن ثم

وء دوسوسیر إلى مفهوم الرباعیات والدور الذي یضطلع به لابد ولكي نتمثل لج

) Forme(والشكل ) Figure vocale(تمییزه بین الصورة الصوتیة  أن نعرج على

الركائز الرئیسة التي یمكن أن یؤسس علیها البحث اللساني،  ویعد هذا التمییز إحدى 

الفصل بین ( وهو ،هیز الذي استند علیه الخلیل في وضع معجمییشبه بالتم وهو

، فالخلیل انطلق من مبدأ ریاضي )المستعمل والمهمل من ألفاظ اللسان العربي

مستقصیا  وخماسیة ،ورباعیة ،وثلاثیة ،إلى تركیب الحروف في ألفاظ ثنائیة یستند

أبقى  كل التراكیب، حتى إذا ارتسمت أمامه مدونة الألفاظ فتأملها فما ألفاه مستعملا

  .)38(ون ذلك أهملهوما كان د علیه،

  :الإدماج- 4-2

-أو ما بعد التأمل الإدماج: (المعنون بـ المبحث ضمن ورد مصطلح الإدماج 

   :من خلالها  والتي ،وهذا المفهوم یلخص كل الحیاة النشطة للغة ،)الانعكاس

في  توحي العلامات الموجودة من خلال وجودها والوضع العرضي لاختلافاتها

ان، عددا متساویا، لیس من المفاهیم، بل من القیم كل لحظة من لحظات اللس

والتي تعد واقعة سالبة إلى واقعة  القائمة بین القیم  المتقابلة، وتتحول هذه المقابلة

كل علامة باستدعائها تضادا من مجموع العلامات الأخرى المقارنة في  موجبة؛ لأن
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الخاصة تجد نفسها بدءا بالأصناف العامة وانتهاء بالأصناف  مرحلة زمنیة ما،

  .)39(محددة، على الرغم منا في قیمتها الخاصة

ومن ذلك مثلا لو كان لسان «  :مثالا لتوضیح الرؤیة أكثر، قائلا ویقدم سوسیر

تأتي لتنتظم إما   فإن مجموع مدركات الذهن ،laو baما مكون فقط من علامتین 

 laو baقائم من بین  ، ویجد الذهن لمجرد وجود اختلافlaأو وفقا لــ  baوفقا لــ 

یسهم في تصنیف كل شيء ضمن الأول، أو  وعدم وجود اختلاف آخر، طابعا ممیزا

، وفي هذه الحالة فإن ) من مثل التمییز بین الصلب وغیر الصلب(ضمن الثاني، 

والطابع  baإلى الأشیاء   مجموع معرفته الموجبة ستكون ممثلة بالطابع المشترك

في  ، وإن هذا الطابع موجب، بید إنه لم یبحث أبدا،laالمشترك الذي یسنده إلي 

كما أنه . laو baحقیقة الأمر، إلا على الطابع السالب الذي یسهم في الاختیار بین 

بل كانت غایته التمییز لیس إلا، وإنه فضلا عن  لم یكن یسعى إلى الجمع والتنسیق،

مختلفة أدركه دعاه إلى  ذلك لم یكن یسعى إلى التمییز إلا لأن وجودا مادیا لعلامة

  .)40(»ذلك وألزمه

  :خاتمة-5

  :نؤكد أن ،هذه الورقات البحثیة ختاموفي 

الحدیث عن سوسیر وعن لسانیاته وفكره، ومصطلحاته اللسانیة یتطلب -

جدیدة، التي باتت أفضل الرجوع إلى ما أصبح متاحا للدارسین من نصوصه ال

  .وثقها صلة بهأالمسالك و 

عن فكره الأصیل وتصوراته ومفاهیمه اللسانیة  دیدةالنصوص الج تعبر-

  .وتحمل وجهات النظر التي أفاض فیها

تعمیق المعرفة بفكره الأصیل  ،أتاح النشر الجزئي لمخطوطاته بعد تحقیقها-

والتحول المستمر،  أبرزها ملمح الحركیة المتجددة ،وكشف عن ملامح فكریة جدیدة
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لى الملمح الفلسفي والاهتمام بعلوم عصره والتردد والقلق الفكري، بالإضافة إ

  .والاستعانة بها لفهم حقیقة الظواهر اللسانیة

تحمل في مضامینها مصطلحات لسانیة جدیدة،  لمكتشفةتبین أن نصوصه ا-

إلخ، وهي في الغالب مستقدمة من ... الإدماجالرباعیات، التوازي، الترادف، : نحو

  .مع نظریته اللسانیةالریاضیات أضفى علیها دلالات تتناسب 

  :الهوامش-6

                                                           

اللسانیات "بدأ استعماله مع أماكر من خلال عمله " السوسیریة الجدیدة"مصطلح *

، وتحول إلى برنامج بحث دافع عنه سیمون بوكي 1974ر عام الذي صد" السوسیریة

وفرنسوا راستي، وهو یركز على أعادة قراءة سوسیر في ضوء الاكتشافات الجدیدة، وخاصة 

  . 2002الصادر سنة ) كتابات في اللسانیات العامة(ما جمعه مؤلف 

التلقي العربي –حسین السوداني، أثر فردینان دي سوسیر في البحث اللغوي العربي ) 1(

ص ، 2019، 1لسیاسات، بیروت، لبنان، ط، المركز العربي للأبحاث ودراسة ا-للسانیات

61 . 

: غلر، ترجمةسیمون بوكي ورودلف أن: یناند دوسوسیر، في جوهري اللغة، تحقیقدفر ) 2(

، 1ناشرون، بیروت، لبنان، ط یم للنشر والتوزیع، دار الروافد الثقافیةندمختار زواوي، ابن ال

 . 66ص ، 2019

قراءة نقدیة –) 1916نشره (مصطفى غلفان، دروس في اللسانیات العامة لدوسوسیر ) 3(

الأصول، مجلة أنساق، كلیة الآداب والعلوم، جامعة قطر، المجلد  في ضوء المصادر

 . 137ص ، 2019الثاني، العدد الأول، فبرایر

: عادة اكتشاف دي سوسیر، ترجمةإ: ولیام كراسكو، النظر إلى الوراء لرؤیة الآتي) 4(

، 1كنوز المعرفة، الأردن، ط العودة إلى سوسیر، دار: محي الدین محسب، ضمن كتاب

 . 363ص ، 2017
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مصطفى غلفان، لسانیات سوسیر في سیاق التلقي الجدید، دار الكتاب الجدید  )5(

 . 43ص ، 2017، 1المتحدة، بیروت، لبنان، ط

 . 133ص نفسه، : ینظر )6(

 . 133ص نفسه،  )7(

 . 68ص ، یناند دوسوسیر، في جوهري اللغةدفر  )8(

التلقي –دي سوسیر في البحث اللغوي العربي  دحسین السوداني، أثر فردینان )9(

لسانیات یناند دوسوسیر، نصوص في الدفر  :وینظر .299، 298ص  ،- العربي للسانیات

یم للنشر ندر زواوي، ابن المختا: غلر، ترجمةمون بوكي ورودلف أنیس: العامة، تحقیق

 .07، ص 2021، 1ناشرون، بیروت، لبنان، ط والتوزیع، دار الروافد الثقافیة

ربیعة العربي وحافظ إسماعیلي : ، ترجمةاستي، سوسیر في المستقبلر فرانسوا  )10(

 . 36ص ، 2021، 1كنوز المعرفة، الأردن، ط علوي، دار

 . 22ص المرجع نفسه،  )11(

 .17 ص، سوسیر في سیاق التلقي الجدید، لسانیات مصطفى غلفان )12(

 . 18، 17ص ، المرجع نفسه )13(

 . 12ص ، استي، سوسیر في المستقبلر فرانسوا  )14(

 . 191ص المرجع نفسه،  )15(

 . 51-50ص ، یناند دوسوسیر، في جوهري اللغةدفر  )16(

 .279ص ، مصطفى غلفان، لسانیات سوسیر في سیاق التلقي الجدید )17(

 .289ص المرجع نفسه،  )18(

 .279ص المرجع نفسه، : ینظر )19(

 .281ص المرجع نفسه،  )20(

 .282ص المرجع نفسه،  )21(
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میشال أریفیه، البحث عن فردینان دوسوسیر، : وینظر .81ص المرجع نفسه،  )22(

 .26ص، 2009، 1محمد خیر البقاعي،دار الكتاب الجدید المتحدة،بیروت،لبنان، ط: ترجمة

 .18، هامش 73ص ، یفیه، البحث عن فردینان دوسوسیرمیشال أر : ینظر )23(

 .156ص ، یناند دوسوسیر، في جوهري اللغةدفر  )24(

 .83ص ، مصطفى غلفان، لسانیات سوسیر في سیاق التلقي الجدید )25(

 .287ص المرجع نفسه،  )26(

 .294ص المرجع نفسه،  )27(

 .295، 294ص المرجع نفسه،  )28(

یم للنشر ندمدخل إلى اللسانیات، ابن ال–دید سوسیر جمختار زواوي، دو  )29(

 .159ص  ،2017، 1ناشرون، بیروت، لبنان، طوالتوزیع، دار الروافد الثقافیة 

 .160، 159ص المرجع نفسه،  )30(

 .276ص ، مصطفى غلفان، لسانیات سوسیر في سیاق التلقي الجدید )31(

 .278ص المرجع نفسه،  )32(

 .48ص ، ي جوهري اللغةیناند دوسوسیر، فدفر  )33(

 .121ص المرجع نفسه،  )34(

 .122ص المرجع نفسه، : ینظر )35(

 .123، 122ص المرجع نفسه،  )36(

 .124، 123 صالمرجع نفسه،  )37(

 .124ص المرجع نفسه، : ینظر )38(

 .247، 246ص المرجع نفسه، : ینظر )39(

  .247 صالمرجع نفسه،  ) 40(

  :المراجع-7
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التلقي –فردینان دي سوسیر في البحث اللغوي العربي  حسین السوداني، أثر) 1(

  .2019، 1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، لبنان، ط-العربي للسانیات

ربیعة العربي وحافظ إسماعیلي : استي، سوسیر في المستقبل، ترجمةر فرانسوا ) 2(

  .2021، 1علوي، دار كنوز المعرفة، الأردن، ط

سیمون بوكي ورودلف أنغلر، : د دوسوسیر، في جوهري اللغة، تحقیقیناندفر ) 3(

یم للنشر والتوزیع، دار الروافد الثقافیة ناشرون، بیروت، ندمختار زواوي، ابن ال: ترجمة

  .2019، 1لبنان، ط

مون بوكي ورودلف یس: یناند دوسوسیر، نصوص في اللسانیات العامة، تحقیقدفر ) 4(

م للنشر والتوزیع، دار الروافد الثقافیة ناشرون، ندیي، ابن المختار زواو : أنغلر، ترجمة

  . 2021، 1بیروت، لبنان، ط

یم للنشر ندمدخل إلى اللسانیات، ابن ال–جدید من زواوي، دوسوسیر  مختار) 5(

  . 2017، 1والتوزیع، دار الروافد الثقافیة ناشرون، بیروت، لبنان، ط

قراءة –) 1916نشره (عامة لدوسوسیر مصطفى غلفان، دروس في اللسانیات ال )6(

نقدیة في ضوء المصادر والأصول، مجلة أنساق، كلیة الآداب والعلوم، جامعة قطر، المجلد 

  .2018الثاني، العدد الأول، فبرایر 

مصطفى غلفان، لسانیات سوسیر في سیاق التلقي الجدید، دار الكتاب الجدید  )7(

  .2017، 1المتحدة، بیروت، لبنان، ط

محمد خیر البقاعي، دار : میشال أریفیه، البحث عن فردینان دوسوسیر، ترجمة )8(

  .2009، 1الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط

: إعادة اكتشاف دي سوسیر، ترجمة: ولیام كراسكو، النظر إلى الوراء لرؤیة الآتي )9(

، 1الأردن، ط العودة إلى سوسیر، دار كنوز المعرفة،: محي الدین محسب، ضمن كتاب

2017. 


